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 ت�أملاتٌ وا�ستدراك�تٌ على كت�ب 
»الأندل�س بروؤًى ا�ستعرابيةٍ«

درا�سة في جهود الم�ستعربين الإ�سب�ن المهتمين ب�لتراث الأندل�سي للدكتور محمد العم�رتي

أ.د. دحمم وقل أ مل �

تطاون العامرة 

ــون  ــن أن يك ــوف، فم ــا الخ ــاءٍ؛ فأم ــوفٍ ورج ــاب بخ ــدور الكت ــأ ص ــت نب I- تلقي

ــه مــن بعــض الأعــال الموضوعــة أو المترجمــة  ــا« كنظرائ ــا« و»مجروحً »ضعيفً

ــة ســحر  ــأن يكــون في رتب ــة بالشــأن الثقــافي الإســباني. وأمــا الرجــاء، ف المتصل

ــرأت  ــد ق ــةً. ولق ــس خاص ــة الأندل ــةً، وغص ــتعرابي عام ــوع الاس ــاء الموض وبه

الكتــاب بضــعَ مــراتٍ قــراءة المتفحــص الناقــد، وقرأتــه قــراءة العاشــق الشــغوف 

بموضــوع الأندلــس، ومقــالات القشــتالين حولهــا، فظهــر لي أن صاحبــه فتــح باباً 

واســعاً مــن الأمــل في اســتئناف النظــر في الموضــوع الاســتعرابي بعــدةٍ منهجيــةٍ 

ــةً وأن  ــر، خاص ــاذةٍ إلى الجوه ــةٍ فكريةٍنف ــارمٍ، ورؤي ــيٍّ ص ــازٍ مفهوم ــةٍ، وجه قوي

الرجــل وضــع في العربيــة لأول مــرة دراســةً رصينــةً حــول الموضــوع، وبالأخــص 

ــة »الأندلــس« في  ــة ب»غرســية غومــث«، وإســهامات رجــال مجل تلــك المتعلق

المعرفــة الاســتعرابية. بــل وكيــف لا نعــدّ عملــه كذلــك وقــد دعانــا إلى اســتثار 

فصــول الكتــاب مــن أجــل وضــع دراســاتٍ أخــرى تتنــاول موضــوع الاســتعراب 

ــوع مظاهــره )ص 9)4(.  ــه، ومتن الإســباني في مختلــف جوانب
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ــة  ــي إلى مدين ــثٍ ينتم ــن باح ــتعرابيةٍ« م ــرؤًى اس ــس ب ــاب »الأندل ــدور كت II- ص

راســخة القــدم في الإســبانيات المغربيــة، لــه مــن الــدلالات مــا لا يخفــى عــى 

ــواء  ــباني س ــأن الإس ــل بالش ــربي المتص ــن المغ ــق الم ــى دقائ ــعٍ ع كل مطل

باللغــة العربيــة أو القشــتالية. ولعــل إحداهــا أن الباحــث، اســتأنف طــورًا مــن 

ــد  ــن عب ــةً م ــا وترجم ــباني تأليفً ــأن الإس ــغلن بالش ــار المنش ــدأه كب ــد ب التقلي

الرحيــم جبــور العــدي إلى حســن الــوراكي مــرورًا بمحمــد العــربي المســاري، 

ومحمــد ابــن عــزوز حكيــم، ومصطفــى اعديلــة وغيرهــم، فــكان بذلــك، حلقــةً 

ــةٍ مــن رواد الإســبانيات المغربيــة.  في سلســلةٍ ذهبي

ــه أن  ــن يعني ــر، أو لم يك ــذا الأم ــن ه ــةٍ م ــير بين ــى غ ــث ع ــون الباح ــد يك ق

ــه  ــة الســابقن؛ إذ لا يظهــر أن منطلقات يســلك ضمــن ممثــي الإســبانيات المغربي

ــه كان يسترشــد  ــه، لأن ــت مقاصــده ترجــو تحقيق تســير في هــذا المــدى، ولا كان

بالغايــات المعرفيــة، ويســتهدي بالمقاصــد العلميــة. ومــع شرف هــذه المقاصــد، 

ومــع نبــل هــذه الغايــات، إلا أننّــا كنــا ننتظــر منــه، أو كان يجــب لنــا أن ننتظــر منــه، 

أن يجعــل مــن مســعاه حلقــةً ضمــن الجهــود المبذولــة لتعقــل خطــاب الاســتعراب 

ــة  ــا في المدين ــا أصحابه ــض به ــا نه ــة ك ــبانيات المغربي ــن الاس ــباني ضم الإس

التــي ينتمــي إليهــا.

ــدي  ــه النق ــط عمل ــك، فيرب ــع ذل ــه أن يصن ــمَ ل ــائل: ولِ ــاءل متس ــد يتس وق

لاســتعراب الإســباني بمدينــةٍ عامــرةٍ مثــل تطــاون، إذا لم يكــن لــه وعــيٌ بالمــكان 

ــخ؟  ــأس التاري ــوم، وب ــط التخ ــن ضغ ــه م ــا يقتضي ــترك، وبم المش

وجوابنــا هــو أنّــا حــن كنــا ننتظــر منــه أن يســلك عملــه في عــداد المشــتغلن 

ــة  ــتعربن في العناي ــق المس ــس منط ــم إلى نف ــا نحتك ــة، كن ــبانيات المغربي بالإس

بالــتراث العــربي الإســامي في بادهــم، ونصطنــع حجتهــم في الاشــتغال به درسًــا 

ــرًا. ويقــوم هــذا المنطــق، وتنهــض هــذه الحجــة- كــا عــر عنهــا  وترجمــةً ون

ــات 33 و 36 و  37 و 38-39 و -42  ــه )صفح ــدةٍ في كتاب ــعَ ع ــف في مواض المؤل

ــس؛  ــامي في الأندل ــربي الإس ــتراث الع ــاس بال ــبان أولى الن ــى أن الإس 43)))) ع

))) كل الإحالات داخل المتن هي على كتاب الدكتور محمد العمارتي: »الأندلس برؤًى استعرابيةٍ: دراسةٌ في جهود 

المستعربين الإسبان المهتمين بالتراث الأندلسي«، دار الكتب العلمية، بيروت، ))20، )6) صفحة.
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ــي  ــي« )ص )4(، والداع ــب القوم ــم، ف»الواج ــن ث ــه، وم ــه، وأصحاب ــم ورثت فه

الأخاقــي، والــضرورة العلميــة، تقتــي أن يكونــوا هــم مــن ينهضــون بالحفــاظ 

ــعون  ، ويس ــويٍّ ــاديٍّ أو معن ــثٍ م ــن كل عب ــه م ــى صيانت ــون ع ــه، ويحرص علي

ــه الترجمــة التــي هــو أهــلٌ لهــا،  ــه، ويترجمون إلى دراســته الدراســة التــي تليــق ب

ــه.  ــع أطراف ــه الفضــل مــن جمي ــه النــر الــذي يجمــع ب وينرون

ــا، أولى  ــا، وعمــوم بادن ــا في خصــوص مدينتن ــا، فهــي أنّ ــا وحجتن أمــا منطقن

النــاس بالإقبــال عــى  الاســتعراب الإســباني، والاشــتغال بقضايــاه، دراســةً 

ــة:  ــباب التالي ــةً، لأس وترجم

- أن الــتراث العــربي الإســامي في الأندلــس تــراثٌ مشــتركٌ بيننــا وبــن الإســبان، 

بحكــم التزامــن التاريخــي، والتجــاور الجغــرافي؛

- أن مدينتنــا كانــت عاصمــة الحايــة الإســبانية في شــال المغــرب، وفي تربتهــا 

ــة  ــع الثقاف ــتا م ــا تعايش ــى صعيده ــبانيتان، وع ــة الإس ــة والثقاف ــذرت اللغ تج

ــية؛ ــة والأندلس العربي

- أن مدينتنــا كانــت لهــا مــع وجــوه الاســتعراب الإســباني صــاتٌ وثيقــةٌ، ســواءً 

ــت«  ــوان فرني ــي«، و»خ ــرا إي لافوينت ــع »ألكانط ــا صن ــة، ك ــارة الدائم بالزي

و»غرســية غومــث«، و»ســالفادور فيــلا« و»لويــس ســيكو دي لوســينا« )وهــؤلاء 

ــع  ــة ذكرهــم الباحــث في ص 267-268(، أو بالتعــاون العلمــي كــا صن الثاث

»ميــاس فياغروســا« مــع المرحــوم امحمــد عزيمــان في نرهــا لكتــاب 

الفاحــة لابــن بصــال)))، )ص ))3(، أو بالمراســلة المســتمرة مــع رجالاتهــا كا 

صنــع »آســين بالاســيوس« مــع الوطنــي الكبــير الحــاج عبــد الســام بنونــة، أو 

ــع »كارلــوس كــروز«)884)-960)(؛ ــة في تطــاون كــا صن ــة الطويل بالإقام

ــة، وإحــدى  ــة الوطني ــات الثقاف ــن مكون ــة الإســبانية مكــونٌ أســاسيٌّ م - أن الثقاف

الخصائــص المميــزة لمدينتنــا ولعمــوم الشــال المغــربي، وأن الاشــتغال 

ــامي في  ــربي الإس ــتراث الع ــل بال ــا يتص ــكل م ــباني، وب ــتعراب الإس بالاس

ــة«  ــرة الجماعي ــبان ب»الذاك ــتعربن الإس ــتغال المس ــن اش ــو ع ــس، ه الأندل

ــتراث )ص )4 و 42(. ــذا ال ــتغال به ــم إلى الاش ــن مضيهّ ح

(1) Ibn Baṣṣāl, Libro de Agricultura, Millás Vallicrosa y Muḥammad  ᶜAzzīmān (ed. y traducción), Tetuán, 1955.
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ــا القومــي والروحــي؛ فهــي مــرآة  ــاح عــى هــذه الثقافــة ضروريٌّ لأمنن - أن الانفت

ــة  ــادي والعقي،وبواب ــي والاقتص ــياسي والاجتاع ــد الس ــى الصعي ــا ع جارتن

ـا  المغــرب إلى أوروبــا الموحــدة، وأقــرب النقــاط الأوربيــة إلينــا جغرافيّـً

وتاريخيًّــا، وآخــر الامرياليــات التــي مــا تــزال تحتــل جيوبنــا الوطنيــة في ســبتة 

ــيرة))). ــة الأس ــزر الجعفري ــليبة، والج ــة الس ــة، ومليلي المحتل

وكيفــا كان الحــال، ليــس لنــا أن نطلــب مــن المؤلــف أن يســلك عملــه ضمــن 

ــباب  ــه بالأس ــع من ــاشرة، فلنقن ــباب المب ــة بالأس ــبانيات المغربي ــتغلن بالإس المش

ــه  ــه أن ــا من ــة؛ إذ يكفين ــه المعرفي ــة، وغايات ــده العلمي ــي مقاص ــاشرة، وه ــير المب غ

لمــح دون أن يــصرح إلى أن اختيــاره لاســتعراب الإســباني كان بســبب كونــه »وليــد 

الإحســاس بالأهميــة القصــوى الملحــة التــي ينفــرد بهــا هــذا الموضــوع، وأهميتــه 

وقدرتــه عــى خلــق آفــاقٍ علميــة جديــدةٍ للتعامــل مــع الآخــر )الإســباني( القريــب 

ا منّــا، ومــن ثقافــةٍ أو تــراثٍ هــو قاســمٌ مشــتركٌ بيننــا، ومــن مــاضٍ حضــاريٍّ هــو  جــدًّ

ــا نحــن المســلمين والعــرب« )ص 7(، فلننظــر  صنــع أجدادهــم الإســبان، وأجدادن

إذًا في هــذه المقاصــد، ولنفحــص هــذه الغايــات التــي شــيد عــى أساســها دراســته 

العلميــة.  

III- وقبــل المــيّ إلى ذلــك، لا بــأس مــن الإشــارة إلى أن المؤلــف يجعــل مــن 

انــصراف الباحثــن عــن الاشــتغال بالاســتعراب الإســباني إلى مواضيــع أخــرى 

مــن البحــث، أو نــدرة مــا كتــب عنــه، أو رداءة الأبحــاث التــي أنجــزت حولــه، 

ــاه  ــدارس قضاي ــه، وت ــتغال بموضوع ــه إلى الاش ــي حركت ــي الت ــن الدواع م

ومســائله. صحيحٌــأن المؤلــف لم يفصــح لنــا عــن أســباب هــذا الإقصــاء، ولا 

دواعــي هــذا الإبعــاد، ولا مســوغات هــذا الانــصراف الــذي لحــق الاســتعراب 

الإســباني، حتــى ظــل »مقصيًّــا« و»مبعــدًا« مــن التــداول الثقــافي العــربي )مــن 

ــنٌ، وأن  ــاد كائ ــعٌ، وأن الإبع ــصراف واق ــرره أن الان ــا ق ــى م ــد(، فمنته التمهي

الإقصــاء موجــودٌ. ولكنــا نعتقــد أن الأســباب العامــة والخاصــة التــي قــد تكــون 

طافــت بخاطــره وهــو يفكــر في هــذا الأمــر هــي هــذه:

))) محمد بلال أشمل، مقالات في الفكر الإسباني المعاصر، منشورات الجمعية الفلسفية التطوانية، تطاون، 2008، 

ص 3).
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- أن عمــوم الثقافــة العربيــة لم تســلم بعــد مــن مقدمــاتٍ مشــهورةٍ مفادهــا أن الثقافة 

الإســبانية لم تثمــر الثــارِ التــي تهيئهــا لتصــدر العالميــة، وأن مــا عــرف منهــا 

ــرر،  ــةٍ لم تتك ــةٍ تاريخي ــض صدف ــة، كان مح ــةٍ في الأدب خاص ــارٍ طيب ــن ثم م

فيحســن الانــصراف إذّاك عــن هــذه الثقافــة، وطلــب غيرهــا في اللغــات 

ــة؛  ــية أو الألماني ــة أو الفرنس الإنجليزي

- أن عمــوم المشــتغلن بالاســتراق، وخصــوص الدارســن لاســتعراب، لم 

ــتراق  ــان الاس ــة ش ــول قل ــدوي ح ــن ب ــد الرحم ــوى عب ــد دع ــوا بع يحقق

ــاب  ــل في غي ــا الرج ــي أطلقه ــة، والت ــتراقيات الغربي ــن الاس ــباني ضم الإس

ــيوس«))). ــين بالاس ــك »آس ــتثنيا في ذل ــق مس ــوص والوثائ النص

ــه  ــى ولائ ــد ع ــزال يجم ــا ي ــربي- م ــه المغ ــربي- ومن ــافي الع ــداول الثق - أن الت

ــة، ولم  ــه الفكري ــع آفاق ــة، ولم يوس ــه الرفادي ــدد لغات ــم يج ــوني، فل الفرنكف

يحقــق ديموقراطيتــه اللســنية. ويظهــر ذلــك غالبًــا في مجــالي الفكــر والفلســفة 

عــى مــا قررنــاه في مــكانٍ آخــر)2).

ــه  ــب عيني ــف نص ــا المؤل ــي وضعه ــد الت ــات والمقاص ــر الآن في الغاي IV- لننظ

وهــو بصــدد إنجــاز دراســته. يظهــر أن أولى تلــك الغايــات والمقاصــد ســعي 

ــكالات  ــوض في الإش ــن الخ ــباني م ــتعراب الإس ــص الاس ــف إلى تخلي المؤل

العامــة المرتبطــة بالاســتراق، وإخراجــه مــن دائرتــه )انظــر تمهيــد الكتــاب(. 

ــوفي  ــدٍ ي ــحٍ جدي ــت مصطل ــوة إلى نح ــى الدع ــف ع ــاه يعك ــك وجدن ولذل

ــز بــن مصطلحــات  ــة بعــد أن مي حــق هــذا الشّــعب العلمــي مــن الخصوصي

في  المؤلــف  وفــق  ولقــد  و»الاســتعراب«.  و»الاســتفراق«  »الاســتشراق« 

ــه تلبســه بإشــكالية  ــرة »الاســتشراق«، ونفــى عن إخــراج »الاســتعراب« مــن دائ

ــتفراق«،  ــبهة »الاس ــن ش ــتخلصه م ــية، واس ــة والسياس ــتشرقين« المعرفي »المس

ــا مــن  ــا أيًّ ــا، ولكنــه لم يذكــر لن ــا ومنهجيًّ ومحــص إشــكاليته الخاصــة، معرفيًّ

الأمثلــة التــي يدافــع فيهــا أصحابهــا عــن اختياراتهــم الاصطاحيــة فيــا ســاه 

ــاني  ــث الف ــا إن الباح ــول مث ــة«، كأن يق ــة العربي ــة الاصطلاحي ب»المنظوم

))) انظر الحوار الذي أجرته مجلة » الكرمل « مع عبد الرحمن بدوي  في عددها 2) لعام )99)، ص 20)-27).

)2) »الفلسفة الإسبانية في التداول الفكري المغربي«،  ص -)3 )) و»حوار الفكر المغربي الإسباني: النداء الضروري 

والاستجابة الممكنة«، ص ))-33، في كتابنا »مقالات في الفكر الإسباني المعاصر، تطاون، 2008.
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ــتفراق«،  ــميتها ب»الاس ــي تس ــبانيا« ينبغ ــة في إس ــات العربي ــم أن »الدراس يزع

أو ينبغــي نعتهــا ب»الاســتشراق«، أو ينبغــي وصفهــا ب»الاســتعراب«، وهــذه 

ــى  ــم ع ــط بالحك ــى فق ــل اكتف ــه، ب ــى اختيارات ــا بن ــي عليه ــه الت ــي حجت ه

ــات  ــور الدراس ــى تط ــةٍ ع ــبةٍ ودال ــاتٍ مناس ــاد مصطلح ــن إيج ــا ع »قصوره

العربيــة بإســبانيا في تسلســلها التاريخــي والعلمــي« )ص 45(. لقــد صــح لديــه 

أن هــذه »الدراســات العربيــة بإســبانيا« لا يمكــن لنــا تســميتها ب»الاســتشراق«، 

لأنهــا طلبــت خصــوص المســلمن في الأندلــس، ولا يمكــن لنــا نعتهــا 

ب»الاســتفراق« لأنهــا لم تطلــب عمــوم المســلمن والعــرب في إفريقيــا، 

ولا بالأحــرى تســميتها ب»الاســتعراب«، لأنهــا طلبــت محــض الــتراث 

الإســامي خــال العــصر الوســيط في الأندلــس. وكنــا ونحــن نتابعــه في نقــده 

ــرق إلى  ــا لم »ت ــا أنه ــى عليه ــف نع ــة«، وكي ــة العربي ــة الاصطلاحي ل»المنظوم

مســتوى رصــد تجليــات وأعــمال هــذه الحركــة في أبعادهــا المعرفيــة والعلميــة 

ــة  ــى أهمي ــد ع ــف أك ــرٍ« )ص 9)(، وكي ــدٍّ كب ــةٍ إلى ح ــةٍ ومعقول ــةٍ مقبول بدق

ضبــط المصطلحــات )ص 7)(، كنــا ننتظــر منــه أن يمــي إلى نحــت مصطلــحٍ 

ــي  ــة »الت ــة العلمي ــذه الحرك ــه ه ــمي ب ــك )ص 57( يس ــد بذل ــا وع ــد ك جدي

ــن«، ويســتعيض  ــة القــرن العشري قامــت في أواســط القــرن التاســع عــشر وبداي

ــه  بهــا عــن مصطلحــات »الاســتشراق«، و»الاســتعراب«، و»الاســتفراق«. ولكن

بعــد كل ذلــك عــاد فتبنــى نفــس المصطلــح الســائد )أي الاســتعراب، ص 22-

23(، مــع أنــه حكــم ب»غربتــه« )ص )6( وزاد عليــه فقــط نعــت »الحديــث«، 

فصــار الاســتعراب لديــه اســتعرابا حديثــا، والمســتعربون الإســبان، »مســتعربين 

حديثــين« )ص 28(، وأحيانــا يســميهم »الدارســين الإســبان المحدثــين« )هامش 

ــدة  ــرره ع ــح ك ــه بمصطل ــتعيض عن ــه أن يس ــم )، ص 6)2، وص 222( وفات رق

مــرات )مثــا ص 29، 230( وهــو اســم »الأندلســيات« بعــد أن اســتقر هو نفســه 

عــى أن »الاســتعراب محــدد الموضــوع والهــدف والغايــة المتمثلــة في ميــدان 

ــية« )ص 29(.  ــات الأندلس الدراس

لم يســتطع المؤلــف إذًا نحــت مصطلــحٍ جديــدٍ ل»الدراســات العربيــة في 

ــي  ــرفي والتاريخ ــيات« المع ــح »الأندلس ــة مصطل ــه إلى وجاه ــبانيا«، ولم ينتب إس
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ــه  ــرره ل ــا ق ــى م ــتعراب« ع ــح »الاس ــتعال مصطل ــتمر في اس ــي، واس والمنهج

ــار  ــه مــن »إســقاطٍ لمعي ــة التطــور والتــدرج« ومــا يقــوم ب ــة إلغــاءٍ ل»حركي مــن آف

الاختــلاف والتبايــن« )ص )6(. وهكــذا وجدنــاه يحتفــظ بهــذا المصطلــح في مــن 

ــا. ــا له ــا مزدوج ــه عنوان ــته، ويضع دراس

ــبانية«،  ــيات الإس ــح »الأندلس ــار مصطل ــط، لاخت ــن الضب ــدًا م ــو أراد مزي ول

ــزا لهــا عــن »الأندلســيات المغربيــة«، وعــن نظيراتهــا »الأندلســيات العربيــة«  تميي

ــت  ــبان مض ــن الإس ــتعربن م ــود المس ــب جه ــه أن أغل ــبق علم ــة«، لس و»الغربي

ــا  ــا، وم ــف تجلياته ــا، ومختل ــدد مظاهره ــية في متع ــرة الأندلس ــة الظاه إلى دراس

كان مــن إقبالهــم عــى دراســة أو ترجمــة نصــوصٍ وظواهــرَ مــن الــرق العــربي، 

ــدةً،  ــامي عقي ــم الإس ــل ماضيه ــم في تعق ــنادًا لمروعه ــاً وإس ــن إلا دع لم يك

والعــربي لســاناَ، كــا صنــع »كابانيــلاس« مــع الغــزالي))) وابــن ســينا)2) أو »كــروث 

إيرنانديــث« مــع هــذا الأخــير)3)، و»رامــون غريرو« مــع أبي نــصر الفارابي)4)، ســواءً 

باللســان القشــتالي كــا صنــع أغلــب وجــوه المســتعربن الذيــن ذكرهــم الباحــث، 

أو باللســان الفرنــي كــا صنــع »آســين بالاســيوس« نفســه مــع تصــوف أبي حامد 

الغــزالي)5)، الــذي حظــي بنقــل مجموعــةٍ مــن مؤلفاتــه إلى الإســبانية ك»الاقتصــاد 

في الاعتقــاد« مــن لــدن »بالاســيوس«)6)، أو »مقاصــد الفلاســفة« عــى يــد »مانويــل 

ــا  ــرو«)8)، أو ك ــو طورن ــد »إيميلي ــى ي ــلال« ع ــن الض ــذ م ــو«)7) أو »المنق ألونس

صنــع طائفــةٌ مــن المســتعربن الإســبان الذيــن لم يذكرهــم  الباحــث أمثــال »بويــغ 

(1) Cabanelas Rodríguez, Darío., «A propósito de un libro sobre la filosofía  de al-Kindi», Verdad y vida, 
10, Madrid, (1952), pp.257-283; «Notas para la historia de Algazel en España», Al-Andalus, 17, Madrid-
Granada, (1952), pp. 223-232; «Un opúsculo inédito de Algazel: «Un libro de las intuiciones intelectuales», 
al-Andalus, 21, Madrid-Granada,  (1956), pp. 19-58.

(2) Cabanelas Rodríguez, Darío., «El Milenario de Avicena: Balance filosófico», Verdad y Vida, 14 (1956), pp. 
87-104.

(3) Hernández, Miguel Cruz., «Algunos aspectos de la existencia de Dios en la filosofía  de Avicena», Al-
Andalus, Vol. XII, fasc. 1 (1947), pp. 97-122; «El poema de Avicena sobre el alma», MEAH, Vol. I (1952), 
pp. 67-84.

(4) Guerrero Ramón.Rafael., «La concepción del hombre en al-Fārābī», MEAH, Fasc. 1, Vol. XXIII (1974), pp. 
63- 83.

(5) Asin Palacios, Miguel., «La mystique d’Al-Ghazali», Mélanges de la Faculté Orientale, 7, Bierut (1914), pp. 
67-104. 

(6) Algazel, El justo medio en la creencia. Compendio de teología dogmatica, Asin Palacios, M., (trad.), Madrid, 
1929, 556 págs. 

(7) Algazel, Maqāṣid al-falāsifa o Intenciones de los filósofos, traducción, prólogo y notas del P. Manuel Alonso 
Alonso, S.I., Barcelona, Juan Flors, 1963.

(8) Algazel, Confesiones: el salvador del error, traducción, introducción y notas de Emilio Tornero, Madrid, 
Alianza Editorial, 1989.
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مونطــادا« الــذي نــر أبحاثــه بالفرنســية))) والألمانيــة)2) والإنجليزيــة)3) فضــاً عــن 

الإســبانية)4). وعــى ذكــر لغــة الاســتعراب الإســباني، لم يــرد لــدى المؤلــف ذكــر 

أي أثــرٍ لهــؤلاء مكتــوبٍ بغــير لغــة »سرفانتيــس«، عــدا إشــارته إلى تعــدد اللغــات 

التــي تــم اصطناعهــا في مجلــة الأندلــس )ص 303-304(، مــا يعطــي الانطبــاع أن 

لغــة الاســتعراب الإســباني كلهــا قشــتالية، وهــذا يخالــف الواقــع تمامًــا لمــا نعلمــه 

لهــؤلاء مــن إســهامٍ في المعرفــة الاســتعرابية باللغــات الغربيــة. ولكن عــذر الباحث 

أنــه عنــي فقــط بالرعيــل الأول مــن المســتعربن الذيــن كتبــوا بالقشتالية-باســتثناء 

»غايانغــوس« الــذي كتــب بالإنجليزيــة، و»بالاســيوس« الــذي نــر بعــض أبحاثــه 

بالفرنســية- ولم يتعــرض بالحديــث إلى خلفهــم ممــن نــروا أعالهــم باللغــات 

الغربيــة وبخاصــة الإنجليزيــة، ولم يتنــاول إســهامهم مثــاً في الفقــه الإســامي ولا 

في الفلســفة. وإذا صنــع ذلــك مثــاً مــع »مانويــل ألونســو«، الــذي وضــع طائفــة 

بأعالــه مــع الترجمــة العلميــة لــه )دون ذكــر تاريــخ ولادتــه عــام 893)، ولا وفاتــه 

ــس«، أو  ــة »الأندل ــا في مجل ــي نره ــه الت ــائر أعال ــرض لس ــام 965)(، لم يتع ع

في »مدينــة اللــه« وقــد أحصينــا منهــا عــددا يفــوق مــا نــره الباحــث عنــه بنيــفٍ 

ــالًا  ــر أع ــذي ن ــروز« )884)-960)(  ال ــوس ك ــا »كارل ))). أم ــاً ــن عم وعري

ذات أهميــةٍ عظيمــةٍ في مجــال مــا نســميه ب»المالكيــات الإســبانية«، فلــم يــورد له 

ذكــراً، ولعلــه تعصــب ل»غرســية غومــث« الــذي نشــأت بينــه وبــن مديــر »مركــز 

الدراســات المغربيــة« بتطــاون، جفــوةٌ بســبب انتقــادات الثــاني لــأول فيــا يتصــل 

ــه، أو  بترجمتــه ل»طــوق الحمامــة« لابــن حــزم القرطبــي، فلذلــك لم يتحــدث عن

ربمــا عــدّه مــن رجــال »الاســتفراق« حــن رآه ينــر أعالــه تحــت ألويتهــم، مــع 

(1) Puig Montada, Josep. «Quelques remarques sur les notions de nécessité et de puissance». In: Penser 
avec Aristote. (Ed.) M. A. Sinaceur Toulouse, 1991. 725-742; «Les stades de la philosophie naturelle 
d’Averroès», Arabic Sciencess and Philosophy 7 (1997), pp. 115-137.

(2) Puig Montada, Josep. «Zur Bewegungsdefinition im VIII. Buch der Physik». In: Averroes and the Aristotelian 
Tradition. Sources, Constitution and Reception of the Philosophy of Ibn Rushd (1126-1198). Proceedings 
of the Fourth Symposium Averroicum (Cologne, 1996).

(3) Puig Montada, Josep. «Maimonides and Averroes on the First Mover». In: Maimonides and Philosophy. 
Papers Presented at the Sixth Jerusalem Philosophical Encounter, May 1985. (Ed.) Shlomo Pines, 
Yirmiyahu Yovel Dordrecht [etc.], 1986. 213-223; «Averroes and Aquinas on Physics VIII 1: A Search 
for the Roots of Dissent». In: Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy. Proceedings of the 
Eigth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki 24-29 August 1987. Vol. 2. (Ed.) 
Simo Knuuttila, Reijo Työrinoja, Sten Ebbesen Helsinki, 1990. 307-313; «Averroes' Commentaries on 
Aristotle. To Explain and to Interpret». In: Il comento filosofico nell'Occidente latino (secoli XIII-XV). (Ed.) 
G. Fioravanti Turnhout, 2002. 327-358.

))) لدينا لائحةٌ بأعماله المنشورة سنعدها للنشر ضمن مشروعنا عن الرشديات الإسبانية. 

))) بين أيدينا لائحةٌ كاملةٌ بأعماله نرجو نشرها قريبا ضمن مشروعنا عن الرشديات الإسبانية. 
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ــة  ــة العقاري ــه عــن »الملكي ــراءة متفحصــة لمــا نــره الرجــل، وبخاصــةٍ عمل أن ق

ــلطة  ــي« )2) أو »الس ــلامي المال ــه الإس ــات الفق ــي«))) أو »مؤسس ــه المال في الفق

القانونيــة والملكيــة العقاريــة في الفقــه المالــي«)3) يغــير تصوراتنــا المســبقة عــا 

ــل  ــة. ولع ــتعارية والإيديولوجي ــا الاس ــتفراق«، وغاياته ــفة »الاس ــه فلس ــي علي ه

ــعراً،  ــةً وش ــالأدب قص ــباني ب ــتعراب الإس ــل الاس ــه أه ــث اختصاص ــذر الباح ع

واســتفاضته في الحديــث عــن المرحلــة التأسيســية مــع رجــال »مجلــة الأندلــس«، 

وهــو العمــل التوثيقــي العظيــم الأهميــة الــذي نهــض بــه الباحــث عــى ســندٍ مــن 

المصــادر والمراجــع الأصليــة. 

ــاني  ــار الزم ــا الإط ــدد لن ــن دون أن يح ــه ولك ــك كل ــث ذل ــع الباح ــد صن ولق

الــذي تنــاول فيــه المعرفــة الاســتعرابية، وتــرك لنــا مبــادرة صنــع ذلــك حينــا حــدد 

لنــا منتصــف الثاثينــات كفضــاءٍ لبحثــه عــن إســهاماتهم وبخاصــة رجــال مجلــة 

الأندلــس والمعاهــد التــي كانــت تصدرهــا وتــرف عليهــا، مــع توطئــةٍ تاريخيــةٍ 

ــى  ــامي ع ــم الإس ــيادة الحك ــال س ــتعراب خ ــة الاس ــات الأولى لحرك بالبداي

الأندلــس، وبعدهــا حــن انطلقــت في أواســط القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن 

العريــن« )ص 23-33( خاصــةً مــع بنــي كوديــرا، ورجــال مجلــة الأندلــس، ولم 

يتعــده إلى مرحلــة رجــال مجلــة »القنطــرة«، ومــا شــهدته مــن اســتئنافٍ وتجديــدٍ 

لحركــة الاســتعراب الإســباني الحديــث.

ــومٍ،  ــق تصــورٍ منهجــيٍّ معل ــط دراســته وف V- وعــى حــرص الباحــث عــى ضب

يســعى إلى تدقيــق مصطلحاتــه، ويتثبــت مــن مضامــن فصولــه، إلا أنــا وجدنــا 

ــا عــن غايــة العنــوان الــذي وضعــه لدراســته؛ فالــذي يطلــع عــى  منــه انحرافً

ــتعرابيةٍ«،  ــرؤًى اس ــس ب ــة »الأندل ــذه الصيغ ــف به ــه المؤل ــا وضع ــوان ك العن

ــرةٌ  ــي ظاه ــث ه ــن حي ــس م ــول الأندل ــةً ح ــةً موضوع ــد دراس ــع أن يج يتوق

ــث عــن تشــكلها  ــةٌ، فيمــي إلى الحدي ــةٌ وسياســيةٌ وتاريخي ــةٌ وثقافي حضاري

ــت عــى  ــي تعاقب ــدول الت ــف ال ــح الإســامي، إلى مختل ــذ الفت الســياسي، من

(1) Quirós Rodríguez,C., «La adquisición originaria de la tierra en el derecho musulman mālekí», Archivos del 
Instituto de Estudios Africanos, Madrid, año III, 10 (1949), pp. 57-68.

(2) Quirós  Rodríguez, C., Instituciones de religión musulmana, Alta Comisaria de España en Marruecos, 
Delegación de Asuntos Indígenas, Imprenta del Majzen, Tetuán, 1947, 181 págs. (+ 16 págs. de índice).

(3) El poder judicial y la propiedad inmueble en el Derecho Malekita, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
1935, Tetuán, 40 págs.
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حكمهــا، ومــا عــرض لهــا مــن الأحــداث التاريخيــة، ومــا شــهدته مــن علــومٍ 

ــا  ــدى علائه ــية ل ــة الأندلس ــا في المعرف ــكلت نظريًّ ــف تش ــارفَ، وكي ومع

وفقهائهــا وشــعرائها ورحالتهــا وعامــة النــاس فيهــا، وكيــف صــارت »فردوسًــا 

ــرضى  ــلمن، وال ــام والمس ــا إلى الإس ــى رده ــوات ع ــت الدع ــودًا« توال مفق

والتســليم بمــا قــدره اللــه لهــا، ثــم النظــر في رؤى المســتعربن إليهــا، وتأصيــل 

ــدن المســلمن، وكيــف كان  ــخ الســابق عــى فتحهــا مــن ل رؤيتهــم في التاري

»المســتعربون« )بالمعنــى القديــم( ينظــرون إليهــا، ومــا هــي أصــداء رؤاهــم في 

كتاباتهــم إذا وجــدت، وكيــف تناولهــا المســتعربون الجــدد )بالمعنــى الحديث( 

ــامية،  ــة الإس ــون المعرف ــن بط ــتخلصوها م ــف اس ــل، وكي ــر والتحلي بالنظ

عــر التأمــل والدراســة والترجمــة والمقارنــة والنــر، وهــل اســتطاعوا وضــع 

»نظريــة الأندلــس« عــى غــرار مــا صنــع مفكــرو إســبانيا المعاصريــن )أورتيغــا 

ــس،  ــن رؤى المســلمن لأندل ــةٍ ب ــن إجــراء مقارن ــأس م إي غاســيت(، ولا ب

ورؤى المســتعربن لهــا لاســيا وأن »الفــردوس المفقــود« كان لــه العديــد مــن 

ــه  ــتلهموا من ــه، واس ــوا بفضل ــن تغن ــلمن الذي ــرب والمس ــقونديين« الع »الش

ــدث  ــذي ح ــير أن ال ــر. غ ــدوس والخواط ــكار والح ــن الأف ــردئ م ــد وال الجي

هــو أن المؤلــف تحــدث عــن »جهــود المســتعربين الإســبان المهتمــين بالــتراث 

ــاب يتجــه هــذه الوجهــة، ويجــي  ــع، فمضمــون الكت الأندلــي«، وخــيراً صن

مظاهــر هــذا »الاهتــمام«، ويســمي الرجــال الذيــن نهضــوا بــه، ويعــدد أعالهم، 

وينظــر في تاريــخ عملهــم المؤســي )المكتبــة العربيــة الإســبانية مثــا أو معهد 

ــص  ــا(، ويخ ــك مث ــس والمل ــة الأندل ــي )مجل ــيوس( والإعام ــن بالاس آس

ــوان  بالذكــر »إيميليــو غرســية غومــث« مــن ســائرهم. ولذلــك فــإن أصــح عن

ــا  كان ينبغــي أن يوضــع لهــذه الدراســة هــو مــا أخــرهّ المؤلــف، فجعلــه عنوانً

ــا لهــا، أو هــذا العنــوان الــذي صاغــه في الخاتمــة )الاســتعراب وأهميتــه  فرعيًّ

ــمولية محــاوره وتعددهــا« )ص 7)4(.  ــي في ش في مقاربــة الــتراث الأندل

ولعلــه يعتــزم وضــع دراســةٍ عامــةٍ تتنــاول مــا قلنــاه حتــى يســتقيم عــد الدراســة 

ــوان  ــك العن ــا ذل ــع له ــك وض ــمٍ، ولذل ــض تقدي ــا أو مح ــدًا له ــة تمهي الحالي

ــة«  ــزام بــرط »الحداث ــع عــدم الالت ــه، م ــه، القــوي في معاني ــاذ في دلالت الأخّ
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الــذي اشــترطه في بدايــة الــكام؛ والــذي يقتــي أن يكــون »الأندلــس بــرؤًى 

اســتعرابيةٍ حديثــةٍ: دراســةٌ في جهــود المســتعربين الإســبان المحدثــين المهتمــين 

ــتراث الأندلــي«. بال

VI- بعــد أن عرضنــا لطائفــةٍ مــن الأفــكار المتصلــة بدوافــع إعــداد هــذه الدراســة، 

ــد  ــةٍ عن ــأتي الآن إلى الوقــوف في عجال ــا، ومقاصدهــا، ن ــا، وغاياته ومضامينه

جملــةٍ مــن الهوامــش، فنقــول:

-  يرتئــي المؤلــف أن الاســتعراب الإســباني »يحمــل المركزيــة الإســبانية بافتخــاره 

ــا، ليــس  واعتــزازه وانتمائــه لهــذا الــتراث ]الأندلــي[«. )ص 40-43( وفي نظرن

ــتراث«،  ــماء إلى ال ــزاز بالانت ــار«، ولا »الاعت ــون »الافتخ ــضروري أن يك ــن ال م

ــا أول الشــاعرين بهــا  مــررًا لــي يكــون صاحبــه شــاعراً بالمركزيــة، وإلا لكن

لأنــا نفتخــر ونعتــز بالانتــاء إلى الــتراث الأندلــي. إن أيّ مركزيــة هــي مركزية 

ــتعراب  ــن الاس ــه ع ــا نعلم ــداده. وم ــوده، ولامت ــة لوج ــا، مُقصي ــةٌ لغيره مُلغِي

الإســباني أن ســيرته لا تمــي في هــذا الاتجــاه، اللهــم إلا إذا فهمنــا المركزيــة 

الإســبانية في صنيــع المســتعربن الذيــن ينســبون كل فضــل للظاهــرة الأندلســية 

إلى العــرق الإبــيري، فهــو الجوهــر، أمــا العــرب المســلمون، أمــا لغتهــم، أمــا 

عقيدتهــم، فلــم تكــن إلا مــن الأعــراض العابــرة التــي ليســت لهــا مــن الأهميــة 

في نظــام الفكــر والحيــاة والإبــداع، إلا وظيفــة الحامــل، ورتبــة الوســيلة.

ــه  ــا كتب ــتثارنا لم ــدم اس ــا ع ــى علين ــن نع ــق ح ــن الح ــث ع ــاب الباح - أص

ــئ  ــه يهي ــث أن ــذا المبح ــل ه ــدى فضائ ــل إح ــم(؛ فلع ــتعراب« )التقدي الاس

لنــا الأســباب الطيبــة لمعرفــة أنفســنا، وكيفيــات رؤيــة الآخــر لنــا في امتدادنــا 

ــتثمر  ــا لم نس ــاً إلى أنّ ــارة مث ــن الإش ــد م ــدد، لا ب ــذا الص ــاني. وفي ه الزم

ــات الإســبانية« ضمــن »الإســلاميات  ــا أســميه ب»المالكي الاســتثار الحــق م

الإســبانية« بعامــةٍ، ففيهــا كنــزٌ عظيــمٌ عــى أولي العــزم مــن الباحثــن النهــوض 

ــدره. ــال ق ــبة لج ــة المناس ــة النقدي ــته الدراس ــام دراس بمه

- كــا أصــاب الباحــث حــن تنبــه إلى »خصوبــة القضايــا والمباحــث التــي يطرحها 

خطــاب الاســتعراب الإســباني )ص 418-419(، ولذلــك فهــو يوجــه عنايتنــا إلى 

ضرورة دراســة هــذا الخطــاب، وتنــاول »دوافعــه الدينيــة والعلميــة« )ص 9)4(، 
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وهــي مجــالات للبحــث لم يقــدر لهــا أن تظهــر في دراســاتٍ علميــةٍ محكمــة 

الهندســة والبنــاء.

ــث«  ــن »مونطافي ــة ب ــن المقارن ــه م ــب إلي ــا ذه ــا في ــث تمامً ــق الباح - لا نواف

والمســترقن )ص 25(؛ فمــن خــال اطاعنــا عــى أعالــه المنشــورة، 

ــود  ــن المجه ــدرج ضم ــه ين ــإن مروع ــام 2008، ف ــخصياّ ع ــه ش ــا علي وتعرفّن

الاســتعرابي، كامتــدادٍ لمدرســة »كوديــرا«، وكتطويــرٍ لهــا، وكتحقيــقٍ لمروعهــا 

العلمــي، وتجســيدٍ لهواهــا العــربي الأندلــي، فكأنمــا الرجــل اســتأنف خطًّــا 

ــديدةٍ. ــةٍ س ــدٍ، ورؤي ــقٍ جدي ــن بأف ــتعرابية، ولك ــات الاس ــر في الدراس آخ

- نؤكــد بمناســبة وصــل الباحــث »الاســتفراق« بالاســتعار )ص 25(، عــى ضرورة 

تجــاوز هــذا الوصــل، والتركيــز عــى »الفصــل«، أو قــل التركيــز  عــى مضمــون 

»الاســتفراق«، لا الغايــات والمقاصــد التــي كان يرتضيهــا.

ــن  ــث ع ــتفيض في الحدي ــن يس ــا ح ــع أحيانً ــه ينقط ــث نفسَ ــظ أن الباح - ناح

ــة  ــع الباحث ــال م ــو الح ــا ه ــط مثل ــم فق ــرى بالاس ــر أخ ــخصيةٍ، ويذك ش

ــث »غرســية فيغــراس« )ص27(،  ــث« )ص 25( والباح ــبانية »كارمــن روي الإس

ولعــل داعــي الاختصــار كان يضغــط عليــه، فيكتفــي بالإشــارة دون التفصيــل، 

ــه عــدّ »غرســية فيغــراس« مــن ســالة »المســتفرقين«، ولذلــك أمســك  أو لأن

الــكام عــن أعالــه، وهــي بالمناســبة عديــدةٌ وكثــيرةٌ ولا بــد مــن الاعتــكاف 

عــى دراســتها الدراســة التــي تليــق بمنزلــة الرجــل في تاريــخ المعرفة الإســبانية 

ــا. في شــال بادن

ــا بعــض الآراء والأحــكام، ولكنــه لا يوثقهــا، مثلــا صنــع  - يذكــر الباحــث أحيانً

مــع رأي »غرســية غومــث« في الدعــوة إلى »مكاشــفة الــذات الثقافيــة الإســبانية« 

ــه  ــاعٍ تكــوّن لدي ــه الباحــث محــض انطب ــا أثبت ــب الظــن أن م )ص 28 (؛ وأغل

مــن مدارســته الطويلــة لعمــل هــذا المســتعرب الكبــير.

ــه أن ترجــات رجــال الاســتعراب ودراســاتهم »دقيقــةٌ«  - لا نشــاطر الباحــث قول

ــا لا  ــواء م ــف والأه ــاد والتحري ــن الفس ــا م ــاتٌ فيه ــا ترج )ص 376(؛ فلدين

ــو في  ــن ه ــو م ــو«، وه ــل ألونس ــه »مانوي ــا صنع ــل م ــه. ولع ــاج إلى بيان نحت

»الرشــديات الإســبانية«، مــع »مناهــج الأدلــة« لأبي الوليــد، خــير دليــل، فالرجل 
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ــذ  ــن الأخ ــيراً ح ــتروي كث ــي ال ــوى، وينبغ ــا يه ــم م ــب، ويترج ــا يح ــول م يق

ــه لهــذا المــن. بترجمت

VII- لنختــم كامنــا حــول هــذه الدراســة ببعــض الماحظــات الشــكلية، 

فنقــول: الجوهريــة،  والاســتدراكات 

- لا يــصرح الباحــث بمصــادره في كثــيرٍ مــن المواضــع حــن يترجــم لأعــام 

ــاس  ــو« )ص 298(، و»إلي ــل ألونس ــال »مانوي ــث أمث ــباني الحدي ــتعراب الإس الاس

ــو كابانيــلاس« )ص 249-250(، و»خــوان  تريــس ســابدا« )ص 299-300(، و»داري

فرنيــت« )ص 250(، و»فرنانــدو دي لا غرانخــا« )ص 300-)30(، و»خواكــين 

ــدو«  ــال »رايمون ــى أمث ــتعراب القدام ــال الاس ــض رج ــي« )ص )30( أو لبع فايف

ــال  ــترقن أمث ــض المس ــو« )ص 29)( أو لبع ــدو لولي )ص 37)-38)(، أو »رايمون

»صامويــل شــترن« )ص 63)-64)(.

ــي  ــتراث الأندل ــة بال ــاه العناي ــن اتج ــرب« ضم ــة الغ ــث »مجل - أدرج الباح

ــا  إي غاســيت«  ــدن »أورتيغ ــن ل ــأت م ــة أنش ــذه المجل ــال أن ه )ص )29(، والح

لمقاصــد أخــرى تدخــل في عقيــدة صاحــب »إســبانيا بغــر عمــدٍ« التــي تــرى أن 

مســتقبل إســبانيا يوجــد في أوروبــا، ولذلــك دأب عــى نــر زبــدة الفكــر الأوروبي 

في هــذه المجلــة، أو تحــت إشرافهــا في منشــوراتٍ مســتقلةٍ. ومــا نــره »كــروث 

ــى بالــتراث  ــاً ضمــن موادهــا، لا يحســب لهــا أنهــا كانــت تعن إيرنانديــث«))) مث

ــس  ــا مؤس ــي وضعه ــة«)2) الت ــوق الحمام ــة »ط ــة ترجم ــل مقدم ــي. ولع الأندل

ــة  ــذه المجل ــن ه ــل م ــي تجع ــكار الت ــض الأف ــى بع ــوي ع ــة الغــرب« تنط »مجل

آخــر الأمكنــة الطبيعيــة التــي نتوقــع أن تنــر مــا يفيــد العنايــة بالــتراث الأندلــي.

ــل  ــاً أن الأب »مانوي ــا مث ــع منه ــط في مواض ــض الغل ــث بع ــن الباح ــع م - وق

ألونســو« )893)-965)( درس وحقــق كتــاب أبي الوليــد بــن رشــد حــول 

ــض  ــع بع ــع إلا أن جم ــل لم يصن ــقّ أن الرج ــكلام« )ص 283(. والح ــم ال »عل

مصنفــات الفيلســوف القرطبــي، وهــي »مناهــج الأدلــة«)3)، و»فصــل المقــال«)4)، 

(1) Cruz Hernández, M., «El averroísmo y el origen medieval del espíritu laico», Revista de Occidente, 91 
(1970), pp. 26-37.

(2) José Ortega y Gasset.,  prólogo al Collar de la paloma de Ibn Ḥazm de Córdoba, Emilio García Gómez 
(trd.,) Madrid, 1952, pp. XI-XXVIII; Estudios sobre el amor, Alianza Editorial, Madrid, 1984, pp. 231-250.

(3) M. Alonso (trd.), en Teología de Averroes, CSIC, Madrid, 1947, pp. 203-353.
(4) Ibíd.,   pp. 149-200.
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و»الضميمــة« )التــي نــر نصهــا الاتينــي كــا هــو لــدى »رايموندو مــارتي« في 

ــا إلى جنــب مــع الترجمــة القشــتالية())) وقــام بترجمتهــا  »خنجــر الإيمــان« جنبً

ــي والفلســفي، ضــم مــا كان  ــةٍ حــول مذهــب صاحبهــا الدين مــع دراســةٍ وافي

ــة«)2)،  ــص للطبيع ــد، الفاح ــن رش ــل »اب ــاتٍ مث ــن دراس ــه م ــابقًا حول ــره س ن

ــم  ــو »عل ــا ه ــا له ــع عنوانً ــد«)3)، ووض ــن رش ــمال اب ــاني لأع ــل الزم و»التسلس

كلام ابــن رشــد«، أو إذا شــئت قلــت »مذهــب أبي الوليــد الكلامــي وعقيدتــه في 

ــة الشريعــة بالحكمــة«. صل

- كــا وقــع مــن الباحــث غلــط في نســبة ترجمــة »تهافــت التهافــت« لابــن رشــد 

ــه  ــا« في كتاب ــيل جح ــه »ميش ــع في ــس« تب ــث نوغالي ــالفادور غوم إلى الأب »س

ــم  ــا المترج ــة 49). أم ــا« في صفح ــلامية في أوروب ــة والإس ــات العربي »الدراس

ــا، الأســتورياني  ــوس كــروز« التطــاوني مقامً ــت، فهــو »كارل ــي للتهاف الحقيق

مولــدًا ونشــأةً. وملخــص قصــة هــذه الترجمــة كــا وثقهــا في المقدمــة الأســتاذ 

»بــرادو كويفــاس«، نــاشر ترجمــة »كتــاب الجهــاد« )مــن »بدايــة المجتهــد« لابن 

ــال  ــاون خ ــة في تط ــه العلمي ــراً في حيات ــروز« مبك ــا »ك ــي أنجزه ــد( الت رش

ــا  ــي أن صاحبه ــام 2009- ه ــر إلا ع ــنوات 6)9)، 948) و 960)(، ولم تن س

ــلطة  ــة الس ــال موافق ــي تن ــس« ل ــدى »نوغالي ــا ل ــع مخطوطته ــي وض الحقيق

الكنســية قبــل النــر، ولكنهــا لم تــر النــور لتعقيــد مســاطر الموافقــة مــن جهــةٍ، 

وتلكــؤ الرجــل مــن جهــةٍ في الدفــع بهــا إلى تلــك الســلطة، أو إرجاعهــا إلى 

صاحبهــا)4). وهكــذا لم تنــر تلــك الترجمــة، وتــوفي صاحبهــا، ومــن كانــت 

ــةٍ  ــع دعــوًى قضائي ــةٌ الآن إلى رف ــا. ولعــل أسرة »كــروز« ماضي ــه معً في عهدت

لاســترجاع المخطوطــة التــي تضــم كتــاب »التهافــت« ومقدمــة مترجمهــا لــه. 

- كــا أن الباحــث جعــل تاريــخ نــر ترجمــة قصــة »حــي ابــن يقظــان« لابــن 

ــام 0)9)  ــو« ع ــدث بيلاي ــا »مينن ــدم له ــس بويــس«، وق ــا »بون ــي أنجزه ــل الت طفي

ــيل  ــك ميش ــع في ذل ــث يتب ــام 900). والباح ــرت ع ــا ن ــق أنه )ص )6)(، والح

جحــا في كتابــه »الدراســات العربيــة والإســلامية في أوروبــا« بصفحــة 585 )هامــش 

(1)Ibíd.,   pp. 355-365. 
(2) Ibíd.,  pp. 25-49.
(3) Ibíd.,  pp. 51- 98.
(4) El Libro del Ŷihād, Quirós, Carlos (trad.), Prado Cueva, Manuel Enrique (Intro. y ed.), Biblioteca Filosofía en 

Español, Fundación Gustavo Bueno, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2009, pp. 11-12.
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رقــم 2، ص 79)، وص 80)(. وبمناســبة الماحظتــن الأخيرتــن، أشــير إلى أن هذا 

ــذي اعتمــده الباحــث في  ــاب العقيقــي »المســتشرقون«، ال ــاب وغــيره - ككت الكت

دراســته، مــيء بالأخطــاء، وصاحبــه غــير ضابــطٍ في معرفتــه بوجــوه الاســتعراب 

الإســباني، ولذلــك يحســن التحــرز في النقــل عنهــم فيــا يتصــل بهــذا الشــأن.

ــع أن  ــية م ــدن الأندلس ــاء الم ــتالية لأس ــة القش ــث بالصيغ ــظ الباح - يحتف

ــل  ــن مث ــي والأدبي العربي ــن التاريخ ــة في الم ــة المتداول ــاءها العربي ــا أس لديه

»ألباســطي« )هامــش رقــم )، ص 95)( عــوض »البســيط«، أو »مورســيا« )ص 

94)(، عــوض »مرســية«.

ــاً ل»آســين  ــاً معروف ــث« كتاب ــأً إلى »أنخــل بالنســيا غونثال ــث خط ــب الباح - ونس

ــع مســيحي« أو »الممســحن«)))– أو »الإســلام  بالاســيوس« هــو »الإســلام بطاب

ــث )ص 82)(.  ــه الباح ــا يترجم المســيحي« ك

ــوف  ــان ب»الفيلس ــن يقظ ــي ب ــة ح ــوان قص ــة عن ــى ترجم ــث ع - إصرار الباح

العصامــي« في موضعــن )صفحــات 92) و 88)( مــع أنــه تقــرر أن هــذه 

الترجمــة ليســت إلا تكثيفــاً لمضمــون القصــة، وأن عنوانهــا الأصــي هــو مــا 

دأبنــا عــى تداولــه. كــا أن الباحــث لأمــرٍ مــا نســب خطــأً ترجمــة هــذه القصــة 

ــن  ــه ضم ــةٍ بأعال ــع لائح ــدد وض ــا كان بص ــرا« )ص 88)(، حين إلى »كودي

الاســتعراب الإســباني، مــع أن مــا بيدنــا مــن ترجمــة »أنخــل بالنســيا« المنشــورة 

ــك  ــير إلى ذل ــام 7)9)، لا تش ــة ع ــرا« الواقع ــاة »كودي ــد وف ــام 934) أي بع ع

ــذا  ــزت له ــي أنج ــة الت ــات الغربي ــكل الترج ــه ل ــذي أرخ في تقديم ــو ال وه

ــفي والأدبي. ــن الفلس الم

ــوع،  ــذا الموض ــى ه ــدام ع ــدرك أن الإق ــث كان ي ــد أن الباح ــد، نعتق VIII- وبع

ــر  ــن المحاذي ــيرٍ م ــاطٌ بكث ــة، ومح ــق المنهجي ــن المزال ــيرٍ م ــوفٌ بكث محف

ــة  ــأ إلا لمــن حــذق أصــول الكتاب ــة، وأن النهــوض بهــذا الأمــر لا يتهي المعرفي

بالعربيــة، وتمكــن مــن قواعــد التبليــغ العــربي، وســهل عليــه المــرور بساســة 

بــن اللســانن العــربي والقشــتالي. ومــع ذلــك فقــد نهــض بالمســؤولية 

العلميــة والحضاريــة في الخــوض في موضــوعٍ عســيرٍ وعزيــزٍ، وتحمــل 

(1) El Islam cristianizado. Estudios del sufismo a través de las obras de Abenarabi de Murcia, 1 ª ed. Madrid, 
1931; 2 ª ed, Hiperión, Madrid, 1981. 
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ــم  ــا عظي ــا عم ــدم لن ــن، فق ــد المفكري ــاء، وجل ــرٍ العل ــث بص ــاق البح مش

الأهميــة في الإســبانيات المغربيــة، جليــل القــدر في الإســبانيات العربيــة، رغــم 

ــه في  ــكار والأحــكام، ورغــم اســتدراكنا علي ــن الأف ــيرٍ م ــا معــه في كث اختافن

عديــد المواضــع والفقــرات مــا ذكرنــا ومــا لم نذكــر. أقــول في نهايــة هــذه 

ــق  ــي تلي ــة الت ــاب الفرح ــذا الكت ــت به ــتدراكات، أني فرح ــات والاس التأم

ــل هــذه المناســبات  ــي تكــون في مث ــه البــرى الت بموضوعــه، واســتبرت ب

ــس  ــا النف ــأ ريحه ــربي، ويم ــر المغ ــار الفك ــات ثم ــر طيب ــن تن ــة ح الطيب

ــيرٍ  ــي بنظ ــه العلم ــث عمل ــوج الباح ــد أن ت ــا بع ــدان، خصوصً ــل والوج والعق

لــه في صفــيٍّ لــه يعتــر مــن أبــرز وجــوه الاســتعراب الإســباني وهــو »غرســية 

ــا  ــارك اللــه في عمــره فيتحفن ــا أن يب ــاب، وأملن ــه بهــذا الكت ــا ل غومــث«، فهنيئً

ــة. ــبانيات المغربي ــوع الإس ــة في موض ــادة والرصين ــاث الج ــن الأبح ــدٍ م بمزي


